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 الملخص:

مع بعضها  انينها الراقية، اساليب باجتماعتزخر اللغة العربية بالأساليب اللغوية الفخمة، والمنبثقة ضمن سياق اف
 .، حققت اعجازا  اخاذا  ها الآخربعض

  .هيدا ومبحثين اهتم الأول بدراسة الذاكرةوتبعا بمقتضيات الموضوع فقد ضم البحث تم

وكان الفصل الأول مبحرا في أسلوب الشرط، اما المبحث الثاني فقد درسنا فيه اسوب الاستفهام وبين عن 
  .طريقهما الآليات التي تولدت فيها الذاكرة ومحدداتها

دة للأسلوب الشرط قد رسمت مجموعة فرت على جملة من النتائج كانت المحاورة بالذواكر المتعداتو فاما الخاتمة 
من مدار سابق او غيب لاحق  من الصور التي كان همها الاساس هي العبرة وحسن التصرف فكل شيء فيه أثر

ستفهام بوساطة شبكة الاسئلة المتعددة التي قد لا تطلب اجابتها من ف بالايمان بصدق الأمرين وحقق الايتص
دث سابقة او لاحقة يطلب عن طريقها إعادة النظر وتحكيم الفعل فيما هو المتلقي بل هي عبارة عن طلبات لحوا

  .كان او يكون 

Abstract: 

The Arabic language abounds with luxurious linguistic styles, emerging within the 

context of its refined styles, styles that, when combined with each other, have 

achieved a breathtaking miracle. According to the requirements of the topic, the 

research included an introduction and two sections, the first of which was concerned 

with studying memory The first chapter delved into the subjunctive style, while the 

second section studied the interrogative style and explained through them the 

mechanisms by which memory is generated and its determinants. As for the 

conclusion, it was consistent with a number of results, which was that the dialogue 

with multiple memories of the conditional style had drawn a group of images whose 

main concern was the lesson and good behavior. Everything in it had a trace of a 

previous or later unseen course that was characterized by belief in the truth of the two 

matters and the interrogation was achieved through a network of multiple questions 

that may not be asked. The answer from the recipient is rather a request for previous or 

subsequent incidents through which he is asked to reconsider and arbitrate the action 

as it was or will be. 

 :المقدمة 

حققت اللغة العربية اعجازا  اخاذا ، وملمحا  جماليا، طالما تغنى به المنشدون، والقرآن الكريم بوصفه الكتاب المنزل  
مــن لــدن الــرب، بلغــة البشــر، لغــة العــرب، يتضــمن جملــة مــن تلــك الأســاليب، ومنهــا الشــرط، والاســتفهام، وهمــا مــا 

، في آيات بينات، تهادى في ثناياها ملامح ذاكـرة سـرحت بـالمتلقي بعيـدا ، سيحاول الباحثان تتبعه في القران الكريم
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سـوم )الأسـاليب أما نحو مظلة الماضي السحيق، أو سافرت نحو مشـارف المسـتقبل البعيـد، وكـل ذلـك بالبحـث المو 
 ن الكريم وأثرها في تحقيق الذاكرة الشرط والاستفهام مثالا ( آالتركيبية في القر 

مبحثــين وتمهيــد اخــتص التمهيــد بالحــديث عــن مفهــوم الــذاكرة فــي اللغــة عــن طريــق تتبعهــا فــي  والــذي جــاء علــى 
المعـــاجم اللغويـــة العربيـــة، واصـــطلاحا بوســـاطة تتبـــع هـــذا المفهـــوم فـــي حقـــول معرفيـــة مختلفـــة، منهـــا الموســـوعات 

كر والعقــل، ولمــا كانــت الفلســفة الفلســفية، والدراســات النفســية، إذ تــرتبط هــذه العلــوم بالــذاكرة كونهــا أداة مرتبطــة بــالف
طريقة عقلية في التفكير المعمق ارتبطت بالذاكرة ارتباطا وثيق ا، وعلم النفس غني عن تحديد صلته بدراسة الذاكرة، 

 لأنها تقع في صلب اهتماماته.

لثانيـة، الذي يقتضي وجـود جملتـين لا تتحقـق الاولـى إلا بتحقـق اة في المبحث الأول اسلوب الشرط، درست الباحث
فالعلاقة بينهما قائمة على تحقق طرف لتحقيق الأخر، وعلى الرغم من إن الموضوع مـرتبط فـي ظـاهره بالدراسـات 
النحوية إلا إن القرآن الكريم بطريقتـه الخلابـة فـي اسـتخدام اللغـة العربيـة اسـتطاع تحقيـق وجـود فعلـي للـذاكرة داخـل 

 الذي تتضمنه الذاكرة. ملفوظات لغوية ذات بعد دلالي ينكشف فيه البعد

امــا علــى مســتوى الاســتفهام فقــد درســت الباحثــة أثــار وتجليــات وجــود الــذاكرة مــن خــلال أســلوب الاســتفهام بشــقيه 
الحقيقــي والمجــازي معتمــدة علــى المــوروث التفســيري والبلاغــي الضــخم الــذي يحــيط بــالنص القرآنــي ويشــرح الفاظــه 

 ومقاصده.

 تمهيد

  :الذاكرة لغة

مة )ذاكرة( كصيغة مباشرة في المعاجم العربية القديمة بل وردت اشتقاقاتها ومنها الفعـل الثلاثـي؛ الـذي لا توجد كل 
اورده الخليــل فــي معجمــهُ: )الــذَكر الحفــظ لشــيء تــذكره، وهــو منــي علــى ذكــر. والــذَكر: جــري الشــيء علــى لســانك، 

. (2)ف نسـيته، ثـم حمـل عليـه الـذكر باللسـان(. وذكرها ابن فارس بأنها )ذَكَرتُ الشيء، خلا(1)نقول جرى منه ذِكر(
 .(3)وقال الجوهري: )وذكرتُ الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وقلبي، وتذكرتهُ واذكرتهُ غيري وذكرته(

. كمــا (4))الدراســة العلميــة لعمليــات اســتقبال المعلومــات وترميزهــا واســتعادتها وقــت الحاجــة(:هي الــذاكرة اصــطلاحاً:
كرة في الموسوعة الفلسفية على إنها: )حفـظ الـذات لنتـائج تفاعلهـا مـع العـالم ممـا يمكنهـا مـن ترديـد ورد تعريف الذا

واســتخدام هــذه النتــائج فــي نشــاط لاحــق، وتصــنيفه وربطــه فــي أنســاق، وهــي الكــل الاجمــالي للنمــاذج الذهنيــة للواقــع 
مؤقتة الألية الفسيولوجية لذاكرة الأنسان، الذي تشيده ذات معينة ويشمل تشكيل وتحديد وتسكين الروابط العصبية ال

ــذاكرة بــالتفكير وأشــكال النشــاط الناشــئة كنتــائج لهــا تــتم بعمليــة التفكيــر نفســها( ، ممــا تقــدم فــإن وظيفــة (5)وتــرتبط ال
كتسـبه مـن خبـرات متراكمـة اوما يمر به الفرد من تجـارب ومـا  الذاكرة وفقا  للتعاريف السابقة هي تخزين المعلومات

 نه تمكنه من الاستفادة من هذه الخبرات في المواقف المشابهة التي قد يتعرض إليها.في ذه
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كثيـر مـن الاهتمـام والدراسـة، وهـذا يعنـي أن هنـاك مفـاهيم متعـددة للمرجعيـات بويتضح من ذلك إن الذاكرة حظيـت 
ســس النظريــة التــي تعتمــدها المتبادلـة لهــذا المجــال اللغــوي، ومــن ثــم يكتســب مفهــوم الـذاكرة صــياغة مختلفــة تبعــا  للأ

تلـك المراجـع، وإذا أردنـا معرفـة الأصـل والجـذر التـي ينحـدر منـه مصـطلح الـذاكرة، فهـو أصـل نفسـي وفلسـفي يعـود 
ـــة ـــة واجتماعي ـــي للإنســـان،  بـــدلالات ثقافي ـــالتكوين العقل ـــه مـــن صـــور تخـــتص ب ـــه ومـــا تخزن ـــل فـــي ذاكرت الـــذي يتمث

شــعوري أو لا شــعوري، وقــد انبثقــت الــذاكرة مــن هــذه  علــى نحــوا ادة شــيء مــومعلومــات، يلجــأ إليهــا مــن أجــل اســتع
 نسان وانشطته وتحديد هويته.ات كونها مسؤولة عن فهم شخصية الإالحقول والدراس

 :المبحث الأول/ الشرط

الشرط أملك عليـك أم لـك،  والجمع منه شروط وذكر الصغاني )وفي المثل: معروف، وهو معنى متداولالشرط:   
وشـرط  شـطاه. وشرطا النهـر: وقد شرط عليه كذا يشرط ويشرط. الشرط يجرى بين الإخوان )...( يضرب في حفظ

قـال الله تعـالى: )فقـد  علاماتهـا، وأشـراط السـاعة: : العلامـة.-والشـرط؟ بالتحريـك  إذا بـزغ. الحـاجم يشـرط ويشـرط:
قال أبو عبيد: أشراط المـال: صـغار : رذال المال كالدبر والهزيل و -أيضا  -والشرط  جاء أشراطها( أي علاماتها.

وذكر ابن فارس )الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة، ومـا قـارب ذلـك مـن علـم. مـن  (6)الغنم وشرارها
علاماتهــا. ومــن ذلــك الحــديث حــين ذكــر أشــراط الســاعة، وهــي علاماتهــا.  وأشــراط الســاعة: العلامــة. الشــرط: ذلــك،

أشـــرط فـــلان نفســـه للهلكـــة، إذا جعلهـــا علمـــا  ويقولـــون: ســـهم علامـــة يعرفـــون بهـــا.وســـمي الشـــرط لأنهـــم جعلـــوا لأنف
أشرط مـن إبلـه وغنمـه، إذا أعـد منهـا شـيئا للبيـع )...( ومـن البـاب شـرط الحـاجم، وهـو معلـوم  لأن  ويقال: للهلاك.

بهم. وإنمــا ســمي الشــريط، وهــو خــيط يربــق بــه الــ ومــن البــاب: إن أشــراط الســاعة أوائلهــا. ويقــال: ذلــك علامــة وأثــر.
الشـرط، وهـو المسـيل الصـغير يجـيء مـن قـدر عشـر أذرع،  ومـن البـاب: بذلك لأنها إذا ربطت به صار لـذلك أثـر.

ــا الحمــل، وهمــا  ومــن البــاب الشــرطان: وســمي بــذلك لأنــه أثــر فــي الأرض كشــرط الحــاجم. نجمــان يقــال إنهمــا قرن
 )7)شرواطا لأنه إذا كان مع إبل تبين كأنه علمجمل شرواط، أي ضخم. وإنما سمي  ويقال: معلمان مشتهران.

 الشرط اصطلاحا: 

. وهــو أيضــا )تعليــق شــيء بشــيء، (8)الشــرط )هــو مــا يقتضــي وجــوده وجــود المشــروط، ولا يقتضــي عدمــه عدمــه 
. (9)بحيــث إذا وجــد الأول وجــد الثــاني. وقــال الراغــب: كــل حكــم متعلــق بــأمر يقــع لوقوعــه، وذلــك الأمــر كالعلامــة

. والشرط اللغوي: )ما يلزم (10)طة أداة ملفوظة؛اسيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بو ند النحاة: )هو ترتوالشرط ع
وللشـرط جملـة مـن الأدوات  .(11)من وجوده وجود المشروط، ولا يلزم من انتفائه انتفـاؤه الجـواز وقوعـه بسـبب آخـر(

 ،فــالحروف هــي: )إن ،ى حــروف وأســماءلــعزمــة : تقســم أدوات الشــرط الجاادوات شــرط جازمــة :تقســم علــى قســمين
ــر و  وأي(. ،كيفمــا ،حيثمــا ،وأيــن ،وأنــى ،ومتــى ،أيــان ،ومَــا ،وإذمــا( وبقيتهــا اســماء وهــي: )مــن أدوات الشــرط الغي

 كلما(. ،لما ،لوما ،لولا ،لو ،: هي )إذاجازمة
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تعالى }وَإِذَا مَـسَ النَـاسَ ضُـرٌّ  قوله ]متضمنا ذاكرة متشحة بعلامة سيميائية[عند تتبع الموارد التي يرد فيها الشرط  
نْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ{ نْهُ رَحْمَة  إِذَا فَرِيقٌ مِّ نِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَ إِذَا أَذَاقَهُم مِّ ( فالذاكرة تتوارد في النص 33)الروم  دَعَوْا رَبَهُم مُّ

نْــهُ رَحْمَــةوالأخــ (فــي موضــعين احــداهما ذاكــرة لمســية )مَــسَ النَــاسَ ضُــرٌّ  وتجمعهمــا أداة الشــرط  (رى ذوقيــة )أَذَاقَهُــم مِّ
و إذا مــس )إذا( والمقصــود إنهــم لا يؤمنــون إلا لوقــت محــدد فــإذا اصــابهم أي عــارض يرجعــون الــى ســابق عهــدهم 

لربهم وأخلصوا  هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر، فأصابتهم شدة و جدوب و قحوط دَعَوْا رَبَهُمْ 
ثُمَ إِذا أَذاقَهُمْ  التوحيد، و أفردوه بالدعاء و التضرع إليه، و استغاثوا به منيبين إليه، تائبين إليه من شركهم و كفرهم

مِنْــهُ رَحْمَــة  يقــول: ثــم إذا كشــف ربهــم تعــالى ذكــره عــنهم ذلــك الضــر و فرجــه عــنهم و أصــابهم برخــاء و خصــب و 
تقوية لإرادة العموم إشارة إلـى كـل مـن فيـه أهليـة النـوس و  النَاسَ  و مَسَ )) (12)،سعة، كفروا به،كفروا بما أعطيناهم

هو التحرك، من الحيوانات العجم و الجمادات لـو نطقـت ثـم اضـطربت لتوجهـت إليـه سـبحانه و لـم تعـدل عنـه كمـا 
أي الـذي لـم يشـاركه  وْا رَبَهُـمْ ضُـرٌّ دَعَـ أنها الآن كذلك بألسنة أحوالها، فهذا هـو الإجمـاع الـذي لا يتصـور معـه نـزاع

أي راجعـين  مُنِيبِـينَ  بمـا أشـار إليـه الظـرف حـال كـونهم -في الإحسان إليهم أحد في جميـع مـدة مسـهم بـذلك الضـر
ء غيـره، هـذا ديـدن الكـل لا يخـرم علمـا مـنهم بأنـه لا فـرج لهـم عنـد شـي إِلَيْـهِ  من جميع ضـلالاتهم التـي فـرقتهم عنـه

ي وقت من الأوقات، و لا في أزمة من الأزمات.. و هذا دليل على أن معرفة الرب فـي فطـرة كـل عنه أحد منهم ف
إنسان، وأنهم إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء.و لما كان كل واقع فـي شـدة مسـتبعدا 

الرحمـة إليـه تعظيمـا لـلأدب و إن كـان الكـل منـه. مسـندا  بـأداة العبـد إِذا أَذاقَهُـمْ  كل استبعاد الخـلاص منهـا قـال: ثـُمَ 
مقـدما ضـميره دالا  ولما كان السياق كله للتوحيد، فكانت العناية باستحضار المعبود باسمه و ضميره أتم قـال: مِنْـهُ 

بتقديم الجار على الاختصاص و أن ذلك لا يقدر عليـه غيـره، ورَحْمَـة  أي خلاصـا مـن ذلـك الضـر، إشـارة إلـى أنـه 
  (13)خذهم بذنوبهم أهلكهم، فلا سبب لإنعامه سوى كرمه((لو أ

فمفردتـــا الضـــر والرحمـــة علـــى ســـبيل المجـــاز فالضـــر بأشـــكاله كافـــة وبمختلـــف معانيـــة فمـــرة يكـــون فـــي البـــدن اي   
 .وأخــرى يكــون فــي الــروح وهــو الضــرر المعنــوي اي مــا لا تجســيد لــه .مجســما كــالمرض أو العــارض او ماســواهما

والقصة حقيقة دائرة لا لبس فيها فما يرغـب  .ي النص لانه ما يشاع امام الملا في كل حين وزمانوولدته الذاكرة ف
والانســان فــي حقيقــة  .يجـنح بــه الزمــان للراحــة والدعــة حينمــاويتركهــا .الانسـان بالعبــادة الا بعــد أن يــرى صــور الالم

مـا ذكـرت الايـة دليـل معرفتـه بـذلك أنـه كامرة مجبـول علـى معرفـة الله جـل وعـلا وانـه الواهـب والمعطـي والمسـيطر و 
 .بعد أن تضطره الحاجة لذلك الامر هوعطف هالمباركة يطلب عفو 

ــا ۚ قُـــلْ مَــا عِنــدَ اَللِّ خَ   ــوا إِلَيْهَـــا وَتَرَكُــوكَ قَائِم  ــنَ اللَهْــوِ وَمِـــنَ وورد فــي قولــه تعــالى }إِذَا رَأَوْا تِجَـــارَة  أَوْ لَهْــو ا انفَضُّ يْـــرٌ مِّ
( تتماهى الذاكرة في النص وهي محضر الإشارة إلى وقائع دائرة في زمن 11ةِۚ  وَاَللُّ خَيْرُ الرَازِقِينَ{ )الجمعة التِّجَارَ 

وهي في محل ذكر الشعيرة الأولى في الإسلام وهي الصلاة فالايـة )صلى الله عليه واله وسلم(الرسول الاكرم محمد
الآيــة. عطــف  [9]الجمعــة:  يــوم الجمعــة فاســعوا إلــى ذكــر الله المباركــة )عطــف علــى جملــة إذا نــودي للصــلاة مــن
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التوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر الأمر وسلكت في المعطوفة طريقة الالتفات لخطاب النبيء صلى الله عليـه 
وسـلم إيـذانا بـأنهم أحــرار أن يصـرف للخطـاب عــنهم فحرمـوا مـن عــز الحضـور. وأخبـر عــنهم بحـال الغـائبين، وفيــه 

ثـم بـين فـي معنـى الشـرط الـوارد فيهـا )وإذا ظـرف للزمـان الماضـي مجـرد عـن معنـى الشـرط  .(14)ض بـالتوبيخ(تعـري
ولـــيس المـــراد أنهـــم ســـيعودون إليـــه بعــد مـــا نـــزل هـــذا التـــوبيخ ومـــا قبلـــه مـــن الأمـــر  لأن هــذا الانفضـــاض مضـــى.

تذكرة الـدنيا ولـم يرعـوا ولـم يخجلـوا ، فالنص فيه معاتبة وانتقاص ممن أهملوا تذكرة الاخرة في سبيل (15)والتحريض(
مــن وجــود الرســول فهــا هــم ينتفضــون عــن الصــلاة لتحقيــق مــآربهم ويلتحقــون بركــب الطالــب مــن مقــدرات تجــارة قــد 

و إفــراد التجــارة بــردّ الكنايــة، لأنّهــا المقصــودة، فــإنّ المــراد مــن اللهــو والطبــل )) .وصــلت فــي ميقــات اقــامتهم للعبــادة
لهـــذا قـــدّمها عليـــه. و قيـــل: تقـــديره: إذا رأوا تجـــارة انفضّـــوا إليهـــا، و إذا رأوا لهـــوا بـــه العيـــر، و  لّـــذي كـــانوا يســـتقبلون ا

انفضّوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. و الترديد للدلالـة علـى أنّ مـنهم مـن انفـضّ لمجـرّد سـماع الطبـل 
ـــى التجـــارة مـــع الحاجـــة إل ـــى أنّ الانفضـــاض إل ـــه. أو للدلالـــة عل يهـــا و الانتفـــاع بهـــا إذا كـــان مـــذموما، كـــان ورؤيت

فالــذاكرة الســمعية التــي  (16)))الانفضــاض إلــى اللهــو أولــى بــذلك.وَ تَرَكُــوكَ قائِمــا  أي: علــى المنبــر، أو فــي الصــلاة
وردت عــن طريــق الروايــات التــي تــذكر أنهــم امــام حركــة مثيــرة تتحقــق مــع الاســتماع الــى صــوت الاشــارة للوصــول 

وذاكرتهــا فــي مشــارف القــوم تجتمــع للأفــول والتفــرق عــن رؤيــة وســماع مــا تجــود بــه حنجــرة النبــي  للتجــارة أو الرويــة
 .الاكرم ووجه المبارك فيتركوه طلبا للدنيا ولا يرجعون بعد تفرقهم طلبا لفتات الدنيا وزخرفها

ــا ) ومنهــا أيضــا مــا يــرد فــي قولــه تعــالى علــى ســبيل التشــخيص متضــمنا ذاكــرة ذوقيــة ممزوجــة بالشــرط  )}وَإِذَا أَذَقْنَ
( )وإذا أذقنـا النـاس رحمـة 36( )الروم (النَاسَ رَحْمَة  فَرِحُوا بِهَاۖ  وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ{

لسبب وا -أى نعمة من مطر أو سعة أو صحة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة أى بلاء من جدب أو ضيق أو مرض
أي إنـه اشـترط الرحمـة للفـرح فيمـا يقنطـون فـي حـال تـأخر الـنعم أو  .(17)قنطـوا مـن الرحمـة( -فيهـا شـؤم معاصـيهم

عبر عن الإصابة بالإذاقـة للإيمـاء إلـى التـذاذهم بالرحمـة و عنايـة بالقلـة فـإن الـذوق يسـتعمل فـي و  .نزول البلاءات
ــدِ ضَــرَاءَ مَ »القليــل مــن التغــذي  ــنْ بَعْ ــة  مِ ــتْهُمْ رَحْمَ و التعبيــر بالرحمــة فــي موضــع الســراء للإشــارة إلــى أنهــا مــن « سَ

و يخضعوا لما تدعو إليه الآية  الرحمة الإلهية من غير أن يستوجبوا ذلك فكان من الواجب عليهم أن يقوموا بحقه،
  (18)هو توحيد ربهم و شكر نعمتهو 

بعيد عن قرينة السياق، فإن الآيات السابقة تحدثت وقيل المراد بالناس هنا المشركون خاصة، و ليس هذا القول ب
عن المشركين، و لكن هذا لا يمنع من أن يكون التهديد عاما يشمل كل من جحد أنعم اّللّ، سواء أ كان الجحود 

فالرحمة التي جاءت جامعة لمختلف الهبات وما كرم به الانسان  (19)من المؤمن أم الكافر، قبل الضراء أم بعدها
تتمحور حولها الذاكرة فتكون دورة الحياة هي المرتع والبؤرة التي تنطلق منها الآية المباركة فما بعد  من خيرات

وما يمر على صحيفة العبد وعلى  .الضر الااليسر والعكس أيضا فالحياة تسير كما رسمت من لدن عزيز مقتدر
 .في وجدانه صفحة حياته هو ميدان لذاكرة جمعية تختزن في ذاكرة الانسان وتتموقع
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رَ وَأَخْفَى{ )طه الآ  (7ية وترد الذاكرة السمعية ممزوجة مع الشرط في قوله تعالى }وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السِّ
الجهر، والسر.  لى ثلاثة أقسام:عقول نقول إنه تعالى قسم الأشياء وعلى هذا ال بناء للمبالغة، فقوله )وأخفى(
حتمل أن يكون المراد من الجهر القول الذي يجهر به، وقد يسر في النفس وإن ظهر البعض، وقد والأخفى. في

يسر ولا يظهر على ما قال بعضهم. ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخفى ما ليس بقول وهذا أظهر فكأنه 
لمقصود منه زجر المكلف تعالى بين أنه يعلم السر الذي لا يسمع وما هو أخفى منه فكيف لا يعلم الجهر، وا

عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة، والترغيب في الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة، فعلى هذا الوجه ينبغي أن 
يحمل السر والأخفى على ما فيه ثواب أو عقاب، والسر هو الذي يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم 

ويحتمل أن يفسر الأخفى بما عزم عليه وما وقع في وهمه الذي  عليها، والأخفى هو الذي لم يبلغ حد العزيمة،
لم يعزم عليه، ويتحمل ما لم يقع في سره بعد فيكون أخفى من السر، ويحتمل أيضا ما سيكون من قبل الله 

 .(20)تعالى من الأمور التي لم تظهر، وإن كان الأقرب ما قدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب

ين أنه يعلم السر الذي لا يسمع بالأخفى ما ليس بقول و هذا أظهر فكأنه تعالى بمراد بالسر و تمل أن يكون اليحو 
ما هو أخفى منه فكيف لا يعلم الجهر، و المقصود منه زجر المكلف عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة، و 

لأخفى على ما فيه ثواب والترغيب في الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة، فعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل السر وا
الأخفى هو الذي لم يبلغ حد فسه من الأمور التي عزم عليها، و أو عقاب، و السر هو الذي يسره المرء في ن

يتحمل ما لم يقع في ع في و همه الذي لم يعزم عليه، و العزيمة، و يحتمل أن يفسر الأخفى بما عزم عليه و ما وق
أيضا ما سيكون من قبل اَللّ تعالى من الأمور التي لم تظهر، وإن كان سره بعد فيكون أخفى من السر، و يحتمل 

الأقرب ما قدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب. القول الثاني: أن أخفى فعل يعني أنه يعلم أسرار العباد وأخفى 
[ فإن قيل 255]البقرة:  ءٍ مِنْ عِلْمِهِ ونَ بِشَيْ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُ عْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ عنهم ما يعلمه و هو كقوله: يَ 

كيف يطابق الجزاء الشرط؟ قلنا معناه إن تجهر بذكر اَللّ تعالى من دعاء أو غيره، فاعلم أنه غني عن جهرك، 
]الأعراف:  نَ الْقَوْلِ رِ مِ وإما أن يكون نهيا عن الجهر كقوله: وَ اذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا  وَ خِيفَة  وَ دُونَ الْجَهْ 

لم أن اَللّ تعالى لذاته إما تعليما للعباد أن الجهر ليس لاستماع اَللّ تعالى، وإنما هو لغرض آخر، و اع[ و 205
لوازم ذاته من  أنه عالم بكل المعلومات في كل الأوقات بعلم واحد وذلك العلم غير متغير، و ذلك العلم منعالم و 

دتها الذاكرة المتحصلة مع الشرط فالامر فيه مدلولات اخلاقية ول (21)صوفا بالحدوث أو الإمكانغير أن يكون مو 
والجلبة الاخلاقية فيه وعدم ازعاج الناس بالصوت  .التي تواشبت معه فكانت القدرة على معرفة دواخل النفس

ها تتواشج مع مكروهات انكما  .حداث وفتنأما يرافقها من فضلا عن الترهيب في وضع الدسائس و  .ولوازمه
حدهم وهو في صدد الكلام الخافت فان كلامه سيجلب النمينة وسوء الظن وكلها من أذا ما شوهد إالمحادثة ف

 .وكلها مترافقة مع ذاكرة القوم وما يحدث نصب اعينهم .الموبقات التي منع الله عباده عنها
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وطريقة حدوثة وكل ذلك متوافقا  م المعاد وكيفية حدوثةوترد الذاكرة اللمسية وهي في صدد ذكر العذاب الواقع يو 
بقوله تعالى }إِنَ الَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَار ا كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم  مع ورود أسلوب الشرط ويرد ذلك

ا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَ اللََّ  ( وذكر القرطبي )قد تقدم معنى 56: كَانَ عَزِيز ا حَكِيم ا{ )النساءبَدَلْنَاهُمْ جُلُود 
 شاة مصلية. يقال: نون أي نشوئهم.بفتح ال )نصليهم( الإصلاء أول السورة. وقرأ حميد بن قيس

يقال: نضج الشيء  )كلما نضجت جلودهم( على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار. )نارا( ونصب
فإن قال من يطعن في  تبدل الجلود جلودا أخر. والمعنى في الآية: نضيج الرأي محكمه. ونضجا، وفلان نضجا

ليس الجلد بمعذب ولا معاقب، وإنما الألم واقع  قيل له: كيف جاز أن يعذب جلدا لم يعصه؟ القرآن من الزنادقة:
)ليذوقوا  عليه قوله تعالى: يدل على النفوس، لأنها هي التي تحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس.

ولو أراد الجلود  )كلما خبت زدناهم سعيرا(. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. وقوله تعالى: العذاب(
 فالشرط حاصل بنضج الجلود أولا، فلما تنضج تبدل.  (22)ليذقن العذاب لقال:

عتــاب الــنص فــاذا كــان النضــج للجلــود علــى فالــذاكرة اللمســية ومــا تحققــه فــي الــنص مــن إشــارات فهــي تســتقر فــي ا 
واذا كانت  .حقيقتها فهي في مدار الحقيقة والتعامل مع الشيء الملموس فاول ما يحرق ويعذب في النار هو الجلد

والشـرط مـع تـوهج  .فهـو واقـع عليهـا بعلـى مـدار المجـاز وان الجلـد مقصـودة الـنفس ومـداخلها ومـا يسـلط مـن عـذا
 .قاب الرباني لكل عاص او معتد آثمة رسم خط العوروده وامتزاجه بالذاكر 

  :المبحث الثاني/ الاستفهام

ـــم بشـــيء بواســـطة أداة مـــن أدواتـــه ،الاســـتفهام فـــي اللغـــة هـــو )طلـــب الفهـــم ا": طلـــب العل وهـــي إحـــدى  ،"واصـــطلاح 
لقيــام بشــيء أداة، ويعــد الاســتفهام مــن أســاليب البلاغــة فــي اللغــة العربيــة، وهــو أنشــاء طلبــي يطلــب بــه ا (23)عشــرة(

هـو حكـم علـى  مجهول لدى السائل، وهذا الطلب يأتي لأمرين هـامين إمـا للتصـديق أو للتصـور، فطلـب التصـديق؛
الماهية، ويجاب عنه ب "نعم" أو "لا" نحـو: هـل أنـت مـؤمن؟ أو )هـل احمـد مـؤمن؟( أو بـالهمزة نحـو قولـك: )أزيـد 

 قائم(.

هــو معرفــة ماهيــة المســئول عنــه، ويجــاب عنــه أيضــا  ب  وطلــب التصــور يقــع علــى طــرف واحــد مــن الجملــة، الــذي
)أقائم زيـد أم عمـرو؟(. إذن الاسـتفهام هـو )طلـب العلـم بشـيء لـم يكـن معلومـا مـن  :"نعم" إيجابا  أو "لا" سلبا ، نحو

 .(24)قبل وذلك بأداة من احدى ادواته(

ين وهمـا: "الهمـزة وهـل" وأحـد عشـر ستفهام ادوات كثيرة ذكرت في كتب النحو والبلاغة، حيث اشتمل على حرفوللا
أســما  وهــي: "كيــف، مــاذا، مــا، متــى، أي، كــم، مــن ذا، مــن، أيــن، أنــى، إيــان" وتســتعمل هــذه الأدوات كلهــا بأشــكال 
مختلفة مع الأفعال والأسماء والحروف فيطلب بها التصـور والتصـديق أو التعيـين مـع الهمـزة أو مـع أم، وقـد يخـرج 
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غــراض مجازيــة منهــا التــوبيخ، الإنكــار، النفــي، التعظــيم، التعجــب، التحقيــر، التمنــي، اســلوب الاســتفهام الــى عــدة ا 
 الأمر.

قوله  محملة بالذاكرة بأنواعها المختلفة من ذلك قوله متعددةفي آيات  ن الكريمآسلوب الاستفهام في القر أوقد نجد 
ذِهِ اَللُّ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اَللُّ مِائَةَ عَامٍ  كَالَذِي مَرَ عَلَىَٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَٰ  أَوْ تعالى } عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىَٰ يُحْيِي هََٰ

ا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ   لَمْ يَتَسَنَهْ ۖ إِلَىَٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ  ثُمَ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْم 
ا ۚ فَلَمَا تَبَيَنَ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أَنَ وَانظُرْ إِلَىَٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَة  لِّلنَاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَ نَكْسُوهَا لَحْ  م 

لمباركة في صدد الحديث الذي دار في خلد )عزير( بعد أن رأى ( فالاية ا259اَللَّ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ )البقرة: 
 ةعادعجبا عن مقدار القدرة المتطلبة لإفتساءل مت القرية الخاوية التي دمرت فأصبحت فارغة من مظاهر الحياة

مماتها  ة التي مر بها بعدهذِهِ اَللُّ بَعْدَ مَوْتِها فأماته، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء القري يُحْيِي أَنَىاحيائها 
حماره، فحمل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استنكر من إحيائه أهل طعامه و من نفسه و عيانا 
في  حمل ما أراه من العبرة في طعامه و شرابه عبرة له و حجة عليهالتي مر بها خاويه على عروشها، و القرية 

و انظر إلى العظام التي  (جنانها، وكل ذلك ماثل امام عينيه )وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كيفية إحيائه منازل القرية و 
تراها ببصرك كيف ننشزها، ثم نكسوها لحما، وقد كان حماره أدركه من البلى في قول أهل التأويل جميعا نظير 

إلى أنه أمر له  ى الْعِظامِ الذي لحق عظام من خوطب بهذا الخطاب، فلم يمكن صرف معنى قوله: وَانْظُرْ إِلَ 
بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها، ولا إلى أنه أمر له بالنطر إلى عظام نفسه دون عظام 

عظام حماره، كان الَأولى بالتأويل أن يكون الَأمر ذلك، و كان البلى قد لحق عظامه و الحمار. و إذا كان ذلك ك
ل جميع ذلك عليه حجة وله عبرة طرفه مما قد كان البلى لحقه لَأن الله تعالى ذكره جع بالنظر إلى كل ما أدركه

. و إنما عنى بقوله: وَ لِنَجْعَلَكَ آيَة  و لنجعلك حجة على من جهل قدرتي، وشك في عظمتي، وأنا القادر .عظة.و 
ء، بيدي ذلك كله، لا يملكه أحد إنعام و إذلال، و إقتار وإغنااء، و إنشاء، و على فعل ما أشاء من إماتة وإحي

فالذاكرة وفق دواعي الاستفهام قد رسمت تصورا كاملا وحجة لا تدحض أمام  (25)دوني، ولا يقدر عليه غيري.
ناظري عزير مع توالي الاستفهامات فيها حتى يكون الاخير متأهبا للجواب واي جواب والصورة ترسم امامه والآية 

ر مئة سنة يتحقق أمامه والبعث والنشور يطبق امام ناظريه ليكون للناس آية وليكون الربانية وجواب لسؤاله قد تأخ
ل في صيرورة الامر يومئذ لله رب العالمين صاحب آمدار الشك وعدم اليقين بهذا الم هو الجواب لكل من هو في

 .القدرة والمتمكن في تحقيق الامور والواهب لكل الخيرات لعباده جميعا

 يضا في قوله تعالى }وَنَادَى أَصْحَابُ الَأعْرَافِ رِجَالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وترد الذاكرة أ
( فالذاكرة تذهب مستقبلا لتحيل الى ما سوف يحدث عند حشر القوم إلى 48وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ{ )الأعراف: 

ما  ثم ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء أهل النار مقرعين لهمالأعراف فـينادي أصحاب  الحساب
يعني أ هؤلاء المستضعفين الذين كنتم تحقرونهم  جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَ هؤلاءِ الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ  عَنْكُمْ  أغَْنى
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لا جَنَةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ ادْخُلُوا الْ  المستضعفين عن أمر من الله لهم بذلك تستطيلون بدنياكم عليهم ثم يقولون لهؤلاء
فهؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم يعرفون أهل الجنة بسيماء  أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ 

فرة يقولون لهم أهَؤلاءِ الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا ))رجالا من رؤوس الكويعرفون  (26)المطيعين و أهل النار بسيماء العصاة
يَنالُهُمُ اَللُّ بِرَحْمَةٍ إشارة لهم إلى أهل الجنة، الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم 

ادخلوا الجنة وذلك بعد أن  من الدنيا، وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنة ادْخُلُوا الْجَنَةَ يقال لأصحاب الأعراف
، فالاستفهام هو بؤرة النص (27)يحبسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم بسيماهم ويقولوا ما يقولون((

وهو ميدان الذاكرة الفاصلة بين اقوال اهل الايمان وأهل الشرك واجتماعه مع الذاكرة في الآية المباركة قدم للنص 
في دلالة الحساب واثره في نفوس الخلق فهم أمام لوحة ربانية قسمت فيها الخلق وأصبحوا  ما جعله شاملا حازما

د امامهم هالخلد او في جحيم مقيم يرتسم المش تثواهم الأخير وخلودهم اما في جناقبل أن يساقوا لبيان حقيقة م
ه كلها فأصبح شاهدا على في حساب حق يقسم فيه الخلق بين كافر منافق وبين مؤمن قد صدق بالِلّ وبتعاليم

 .الخلق متكلما وموبخا لهم على ما اقترفته أيديهم من ظلال واذى

}هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلَا تَأْوِيلَــهُ ۚ يَــوْمَ يَــأْتِي تَأْوِيلُــهُ يَقُــولُ  :ومنهــا أيضــا مــا يــرد فــي قولــه تعــالى فــي ذاكــرة متحققــة بعــد حــين
 ۚ سُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَـلَ غَيْـرَ الَـذِي كُنَـا نَعْمَـلُ الَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُ 

د )ق أي يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله.( )53{ )الاعراف نْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَ 
)نسـوا يـوم  نهـمأتمنـي فهـؤلاء القـوم قـد بـين تعـالى اسـتفهام فيـه معنـى ال جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء(

القيامة يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق والمراد أنهم أقروا بأن الـذي جـاءت بـه الرسـل مـن ثبـوت الحشـر والنشـر 
وإنمـا أقــروا بحقيقـة هــذه الأشــياء لأنهـم شــاهدوها وعاينوهــا  ،والبعـث والقيامــة، والثـواب، والعقــاب، كــل ذلـك كــان حقــا
فهل لنا من شفعاء فيشـفعوا لنـا أو نـرد فنعمـل غيـر الـذي كنـا  وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا:

هو ان يشفع نعمل والمعنى أنه لا طريق لنا إلى الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين و 
لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى إلـى الـدنيا حتـى نعمـل غيـر مـا كنـا نعمـل يعنـي 

فالاستفهام كان مقدرا بين التمني والرجاء في العودة  (28)نوحد الله تعالى بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية(
مر قـد كتـب والحسـاب قـد وقـع ولكـن هيهـات فـالأ .مبتغـاهم ويعملـوا صـالحاللحياة مرة أخرى عسى أن يحقق الخلق 

والحياة قد أعطت مـا فيهـا وتبخـر عطرهـا وأصـبح الانسـان أمـام أمـر واقـع لا محالـة فكـل شـيء قـد زال والخلـود هـو 
 .المآل أما أن يكون الذهاب الى خلد النار او إلى جنة مقدار عرضها سبعون الف عام

 و في صدد الرجوع بالذاكرة الي الخليقة الأولى وأول أربعة علـى بقـاع المعمـورة مـن جـنس البشـروورد الاستفهام وه
( فَبَعَـثَ اَللُّ غُرَاب ـا يَبْحَـثُ فِـي الْأَرْضِ 30في قوله تعالى } فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِـرِينَ )

 }صْبَحَ مِنَ النَـادِمِينَ يُوَارِي سَوْأةََ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأةََ أَخِي فَأَ لِيُرِيَهُ كَيْفَ 
رأى إكــرام الله لهابيــل بـأن قــيض لــه الغــراب حتــى )خــرج الاســتفهام للتعبيــر عـن النــدم إن قابيــل  (31( )المائـدة 31)
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إنمـا ندمـه كـان علـى فقـده لا علـى قتلـه، وإن كـان فلـم يكـن موفيـا شـروطه. أو  وقيـل: اراه، ولم يكن ذلك ندم توبـة،و 
 يـا وَيْلَتـىفكلمـة  (29)ولـو كانـت ندامتـه علـى قتلـه لكانـت الندامـة توبـة منـه( فقـال ابـن عبـاس: ندم ولم يسـتمر ندمـه،

ما كان يعلم كيـف يـدفن المقتـول، فلمـا تعلـم ذلـك مـن الغـراب كلمة تحسر وتلهف، وفي الآية احتمالان: الأول: أنه 
علــم أن الغــراب أكثــر علمــا منــه و علــم أنــه إنمــا أقــدم علــى قتــل أخيــه بســبب جهلــه و قلــة معرفتــه، فنــدم و تلهــف 
وتحسر على فعله. الثاني: أنه كان عالما منه بكيفية دفنه، فإنه يبعد في الإنسان أن لا يهتدي إلـى هـذا القـدر مـن 
العمــل، إلا أنــه لمــا قتلــه تركــه بــالعراء اســتخفافا بــه، ولمــا رأى الغــراب يــدفن الغــراب الآخــر رق قلبــه و قــال: إن هــذا 
الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفـاه تحـت الأرض، أ فـأكون أقـل شـفقة مـن هـذا الغـراب، و قيـل: إن هـذا 

ى أن اَللّ أكرمه حال حياته بقبول قربانه. وأكرمـه بعـد مماتـه الغراب جاء و كان يحثي التراب على المقتول، فلما رأ
بأن بعث هذا الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجـة عنـد اَللّ فتلهـف علـى فعلـه، و علـم أنـه لا قـدرة لـه 

 .(30)رابأكـون مثـل هـذا الغـ أن على التقرب إلـى أخيـه إلا بـأن يدفنـه فـي الأرض، فـلا جـرم قـال: يـا ويلتـى أعجـزت
راب قد وضعوا اللبنـة الأولـى لاحـد أسـس التكـريم للإنسـان وهـي ارجاعـه غالقصة الثلاث القتيل والقاتل والفشخوص 

ر صـل وبدايـة الشـأاعادتهـا الـذاكرة القرآنيـة لتصـور فالقصة بشخوصها رسمت بكيفية ربانية  .الى مكان أصل خلقه
ومـع ندمـه الـذي كـان سـببه  .ل ربـع مـن كـان علـى الأرضرض الرب ففي عمل قابيل قد قتـأالمطلق الذي زرع في 

كما قيل حمله علـى ظهـرة لمـدة عـام وعـدم هدايتـه إلـى طريقـة الـدفن متـأخرا بعـد أن وجـد احـد مخلوقـات الله الحقيـرة 
بحجمها والمشؤمة بطبعها ولونها الدال على الحداد في كل مآلاته تقدم لقابيل تعازيها فـي أخيـه وترشـده إلـى الفعـل 

صحيح في العمل ارتسمت مباني الندم على كل ما تقدم وعلى ما نمى في خلـد مـن تكبـر طـار سـراعا مـع الوقـت ال
فبعـد أن هـدأت ثائرتـه نــراه يـتكلم متعجبـا متســائلا )أعجـزت( فكانـت الكلمــة التـي رسـمت مســاره اللاحـق فـي اصــلاح 

 .وش الفلا وضواريهأخيه لا تركه في العراء مكشوفا لوح ني اقترفه وهو دفبعض الخطأ الذ

ذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىَٰ وَرَبِّنَا ۚ   قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ  وفي قوله تعالى }وَلَوْ تَرَىَٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىَٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هََٰ
على حكمه وقضائه  أي: هل التفسير )ولو ترى إذ وقفوا على ربهم،أ ( وذكر 30امتَكْفُرُونَ{ )الأنع

أليس هذا  يعني: تقول لهم الخزنة بأمر الله، أليس هذا بالحق؟ وقيل: عرضوا على ربهم، قال لهم، وقيل: ومسألته،
هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين  قال ابن عباس: البعث والعذاب بالحق؟ قالوا بلى وربنا إنه حق،

، ففي موقف يقرون، وفي موقف ينكرون، قال فذوقوا العذاب بما كنتم في موقف آخر، والقيامة مواقف
اي إن الاستفهام في هذا الموضع خرج لتذكير هؤلاء ببطلان دعواهم وتأكيد معرفتهم بأن هذا الأمر  .(31)تكفرون(

رة و الثواب فهؤلاء بعد أن عرفوا إن ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله بالكفار في الآخ من الدعوة هو الحق.
الذي يفعله بالمؤمنين، و عرفوا صحة ما كان أخبرهم به من الحشر والحساب. و قال لهم ربهم عند مشاهدتهم 

؟ قالُوا بَلى» ووقوفهم عليه ان كانوا قبل ذلك في الدنيا ينكرونه، مقرين بذلك مذعنين له و « رَبِّناوَ  أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ
فالذاكرة المستقبلية في النصوص القرآنية تتحقق ضمن  .(32)بذلك« عَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَذُوقُوا الْ »قال حينئذ 

مدار الاستفهام فبعد الإجابة التي تكون على سبيل التقرير بصحة ما قيل لهم واجابتهم الحقيقية على أن ما كانوا 
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 .وابواب النار قد فتحت وهي بأتونها تتلظىيحذرون منه من طائلة العذاب قد حصلت وإن العذاب مشرع امامهم 
اجابوا بصدق وندم ولات ساعة مندم فالذاكرة تتوارد في النص في موضعين الاولى ذاكرة قديمة تحققت في عقولهم 

ذى وعذاب يكاد يتلقفهم نكالا بما عملوه أهم من مستقبلا بعد أن رأوا حقيقة العذاب وذاكرة ما سيشاهدوه امام اعين
 .موبقات وأذى وخروج عن الطريقة السمحاءقديما من 

( تنطلـق الـذاكرة فـي الحـديث 29وفي قوله تعالى: }فَأَشَارَتْ إِلَيْهِۖ  قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَـانَ فِـي الْمَهْـدِ صَـبِيًّا{ )مـريم 
ا دون زواج وقومهــا وكيــف رجوعهــا وهــي حاملــة للولــد علــى حجرهــ (عليهــا الســلام)عــن اللقــاء المقتــرب بــين مــريم 

أنهم لما بـالغوا فـي توبيخهـا سـكتت وأشـارت إليـه أي إلـى عيسـى عليـه السـلام أي فدخلت في خلدهم ركب الخيانة )
فى الظـاهر أشـارت إلـى الولـد، و فـى البـاطن أشـارت إلـى اّللّ، فأخـذهم مـا فهي ، (33)(هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه
. و حملوا ذلك .هاهنا فى اللفظ صلة« كانَ »بأن ينوّم فى المهد ف  من هو أهل نكلّم قرب و ما بعد و قالوا: كيف

منهــا علــى الاســتهانة بفعلتهــا... لمــا قــالوا ذلــك أنطــق اّللّ عيســى حتــى قــال: إنــى عبــد اّللّ، فظهــرت بــراءة ســاحتها 
يسـى أنـه بكلام عيسى قبل أن يتكلم مثله. وجرى على لسانه حتى قال: إنـى عبـد اّللّ؛ ليقـال للنصـارى إن صـدق ع

إنمـا يكـون عبـدا لِّلّ، و إذا لـم يكــن فالــذى يكـذب لا يكـون ابنـا لِّلّ، و عبـد اّللّ بطـل قـولكم إنـه ثالـث ثلاثـة، وإن كـذب 
أي سـيؤتينى «: آتـانِيَ الْكِتـابَ »و ء سـواه فمـن تحـرر مـن غيـره فهـو فـى الحقيقـة عبـده.عبد هواه، و لا فى أسر شى

بفضـله. و فـى الآيـة ردّ علـى مـن يقـول إن النبـوة تسـتحقّ بكثـرة « لَنِـي نَبِيًّـاوَ جَعَ »الكتاب أو آتاني فى سابق حكمه.
 .(34)الطاعة لأنه قال ذلك فى حال ولادته؛ و لم تكن منه بعد عبادة و أخبر أن اّللّ جعله نبيا

مـن جهـة مـريم عليهـا السـلام إلـى الإشـارة فلأنهـا لا تكـون إلا بقصـد المشـير بـذلك أنـه يشـير، لا  ما سبب عـدولأو  
المشار إليه، و الإشارة إيماء، تبلغ ما لا يبلغ الصوت، لأن البعد الذي فيه، كون الأغيار حاضـرين، فأشـارت إليـه 
متكلــة عليــه، فبرأتهــا شــهادته ممــا قيــل، و تلــي ذلــك فــي كــل جيــل، فــي قــرآن و زبــور و تــوراة و إنجيــل و حكــم بــأن 

 .(35)اختصاص إلهيالنبوة بالجعل لئلا يتخيل أن ذلك بالذات، بل هو 

ففي النص ذاكرتان اجتمعتا معا وحققتـى المبتغـى المـراد منهمـا فبـدأت بالـذاكرة البصـرية معتمـدة علـى الاشـارة إلـى  
والثانيـة الـذاكرة السـمعية التـي ظهـرت واخرجـت القـوم  .نبي الله هو من سيقوم بالأجابة عن كل مـا لـديهم مـن اسـئلة

عليه السلام( وخالف المتوقع والممكن حتى بهت القوم وانتفت لديهم عيسى )م ومن غلوائهم فما ان نطق من سباته
در انتصـارها علــى كـل المسـبقات وذهبـت اراجـيفهم ومـا رسـموه لمـريم وصــغيرها مـن مسـتقبل مخيـف فكانـت اول بـوا

مرئيـة مـامهم جمعـت فـي مضـانها كثيـرا مـن الاجابـات الأوكانـت معجـزة ماثلـة  .ين بمقادير النـاسحفنة من المتحكم
صبح عيسى عليـه السـلام بحكـم الامـر هـو المرسـل الجديـد لبنـي إسـرائيل أمام اعين الكل فأعة وكان اللقاء والمسمو 

 .وهو القيم القادم للدين الالهي والمرسل المكمل لرسالة موسى والمبشر برسالة محمد صلى الله عليه واله وسلم

سـتفهام فـي قولـه تعـالى }قَـالُوا ادْعُ لَنَـا رَبَـكَ يُبَـيِّن لَنَـا مَـا لَوْنُهَـا ۚ وترد الذاكرة البصرية أيضا وهي ترتسم حول بؤرة الا
( فهـم بـدؤا بالسـؤال لتحقيـق مطلـب الرسـول ولـم 69قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَاظِرِينَ{ )البقرة 
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 (36)(قـال إنـه يقـول إنهـا بقـرة صـفراء ومع ذلك لم يرتدعوا عـن السـؤال عـن لونهـا،أساس سؤالهم كان هو المماطلة )
ويمكـن  37ن يكون غرضه التعجب وطلب الاستدلال، ونفى عنها الاستهزاء لعدم حصول العقوبةأفالاستفهام يمكن 

آر البون بالثـأن يكون الغاية منه هي التقريـر لا غيـر فـالموطن هـو مـوطن واقعـي وفيـه جريمـة قـد ارتكبـت وقـوم يطـ
مــر قــد يســبب فتنــة للقــوم وحاشــا رســول الله أن أعمــال الفكــر وعــدم النــزوع الــى أي إ للقتيــل فــالامر كــان بحاجــة الــى 

فأوضــح مــا هــي ومــا لونهــا وهــم مــع ذلــك لــم يرضــوا بــه،  فاضــطر نبــي الله الــى أن يفصــل فــي كــل أمــر .يعمــل ذلــك
م ثانيا بتوضيح في ماهيتها و ولونها فلما تم عليهم البيان فأجابه .أعادوا كلامهم الأول، من غير تحجب وانقباضو 

قول من يعترف بالحقيقة بالإلزام و الحجة مـن غيـر أن يجـد إلـى الـرد  قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ  ولم يجدوا ما يسألونه
مـن قبـل، ولا بينـا تامـا. سبيلا، فيعترف بالحق اضطرارا، و يعتذر عن المبادرة إلى الإنكار بأن القول لم يكن مبينـا 

فـي  فكانـت المحـاورة بالـذواكر المتعـددة قـد اسـهمت (38).والدليل على ذلـك قولـه تعـالى: فَـذَبَحُوها وَ مـا كـادُوا يَفْعَلُـونَ 
وعـدم  .رة القصـة بينـت مـا جبـل عليـه هـؤلاء القـوم مـن تعنـت وشـدةكلامر في رسـم مجموعـة مـن الصـور فـذانهاية ا

والامر الاخر أن الله قد وجد لهم الحلول من محيطهم المجتمعـي ولكـنهم يتطلبـون  .للرسولالتصديق بالكلام الاول 
يجتمـع لهـم قـرار او وتـركهم فـي الارض دون ان  ميهم كـل شـيء معيشـتهم وحلـول احكـامهالاصعب فصعب الله علـ

هـذا  ابقا فـذبحها فـيمرهم قد انزاح الى البقرة في هذا الموضع اشارة ضمنية الى ما عبدوه سـأن أموطن فضلا عن 
 .ي ثائرة للعودة الى عبادة هذا الحيوان كما فعلوا سابقاأالموضع هو مدلول على اقصاء 

 الخاتمة 

التي كان همها الاساس هي  سلوب الشرط قد رسمت مجموعة من الصورنت المحاورة بالذواكر المتعدده لأكا
ف بالايمان بصدق الأمرين وحقق لاحق يتص من مدار سابق او غيب العبرة وحسن التصرف فكل شيء فيه أثر

عن طلبات لحوادث  المتعددة التي قد لا تطلب اجابتها من المتلقي بل هي عبارة ستفهام بوساطة شبكة الاسئلةالا
 .تحكيم الفعل فيما هو كان او يكون سابقة او لاحقة يطلب عن طريقها إعادة النظر و 

ية المستوحاة منه فهو من الأساليب الجامعة للسياق المكونة له الشرط بتلازمه المعرفي والتركيبي الغا حقق
والمحققة للترابط فيه، فضلا  عن أثره الكبير في تحقيق الاتساع الدلالي لمفردات ضمن السياقات اللغوية التي ترد 

 فيها.

، الامر الذي وكانت للبنية المعرفية للاستفهام وبحثه الدؤوب عن إجابات قد لا تكون متطلبة من لدن الباث
 يخرجه كثيرا  من دائرة التقرير ويدخله ضمن بوتقة الابداع والتحول من ركب الحقيقة الى مدارات المجاز.

  الهوامش:
                                                           

 ة ذكر.العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، ماد -1
 معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، مادة ذكر. -2



 

270 
 

                                                                                                                                                                                                   

 تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، مادة ذكر. -3
 .129، ص 2علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق: عدنان يوسف العتوم، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط-4
ة: وضع لجنة من العلماء والاكاديميين السوفاتيين، بإشراف م. روزنتال، ب. يودين، تر: سمير كرم، دار الموسوعة الفلسفي-5

 .220م، ص 1981، بيروت، 3الطليعة، ط 
 العباب الزاخر واللباب الفاخر: رضي الدين الحسن بن محمد العدوي الصغاني، مادة شرط. - 6
 مقاييس اللغة: احمد ابن فارس. مادة شرط. - 7
 .65، ص 3الكليات: ابو البقاء الكفوي، ج - 8
 .203التوقيف على مهمات التعاريف، ص - 9

 محيط المحيط، بطرس البستاني، مادة شرط. - 10
 ، 3اعلام الموقعين، ابن القيم، ج - 11
 28[..... ص: 33(: آية 30]سورة الروم) 28 21جامع البيان فى تفسير القرآن ج -12
 625[..... ص: 33(: آية 30]سورة الروم) 625 5الآيات و السور جنظم الدرر فى تناسب  -13
 .227، ص28التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج - 14
 .230المصدر السابق،  - 15
 58[..... ص: 11الى  9(: الآيات 62]سورة الجمعة) 63 7زبدة التفاسير ج -16
 480، ص3تفسير الكشاف: جار الله الزمخشري، ج -17
 26)بيان(..... ص:  34 10تفسير القرآن ج الميزان في -18
 146،المعنى:ص: 146، 4التفسير الكاشف، ج -19
 .10، ص22التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج -20
 5[..... ص: 8الى  1(: الآيات 20]سورة طه) 10 22التفسير الكبير ج -21
 .254-253ص 5تفسير القرطبي: شمس الدين القرطبي، ج - 22
 .95، ص2اضح للبلاغة: حامد عوني، جالمنهاج الو  -23
 89جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: السيد احمد الهاشمي ص  -24
 19[..... ص: 259(: آية 2]سورة البقرة) 29 3جامع البيان فى تفسير القرآن ج -25
 652المعنى..... ص:  653 4مجمع البيان في تفسير القرآن ج -26
 .107ص ،2الله الزمخشري، ج  تفسير الكشاف: جار - 27
 .254، ص 14التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج -28
 .142، ص6تفسير القرطبي: شمس الدين القرطبي، ج - 29
 341في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه..... ص:  342 11التفسير الكبير ج -30
 .119، ص 2ھ. ج1420القرآن: الحسين بن مسعود البغوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معالم التنزيل في تفسير  - 31
 112[..... ص: 30الى  29(: الآيات 6قوله تعالى:]سورة الأنعام) 113 4التبيان في تفسير القرآن ج -32
 .530، ص 21التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج - 33
 426[..... ص: 29(: آية 19م)]سورة مري 426 2لطائف الإشاراتج -34
 47[..... ص: 29(: آية 19]سورة مريم) 47 3رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن ج -35



 

271 
 

                                                                                                                                                                                                   

 .408، ص 1البحر المحيط في التفسير: ابو حيان الاندلسي، ج - 36
 .406، ص 1المصدر السابق: ج - 37
 198)بيان(..... ص:  202 1الميزان في تفسير القرآن ج -38

 لمصادر والمراجع ا

 م. 1990اعلام الموقعين، ابن القيم، تحقيق: محمد عبد السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 
البحر المحيط في التفسير: ابو حيان الاندلسي، المحقق صدقي محمد جميل دار الفكر بيروت الطبعه  .1

 هاء  1420الرابعه 
احمد حبيب  .بن الحسن الطوسي تحقيق تحقيق وتصحيحالتبيان في تفسير القرآن: ابو جعفر محمد  .2

 قصير العاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت. 
 م. 1984تونس،  .محمد الطاهر بن عاشور، دار التونسية للنشر :التحرير والتنوير .3
 . 1م، ط1990التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة،  .4
مس الدين القرطبي، تحقيق: احمد البردوني وابراهيم اطفيش، دار الكتب الجامع لاحكام القران: ش .5

 . 3م، ط1964المصرية، القاهرة، 
العباب الزاخر واللباب الفاخر: رضي الدين الحسن بن محمد العدوي الصغاني، منشورات الدار العربية  .6

 . 3م، ط 2011للموسوعات، 
المخزومي ابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي  .7

 بيروت د.ت. 
 الكليات: ابو البقاء الكفوي، تحقيق عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.  .8
 . 2ط .المنهاج الواضح للبلاغة: حامد عوني، المكتبة الازهرية للتراث، القاهرة، د.ت .9

كاديميين السوفاتيين، بإشراف م. روزنتال، ب. يودين، الموسوعة الفلسفية: وضع لجنة من العلماء والا .10
 م. 1981، بيروت، 3تر: سمير كرم، دار الطليعة، ط 

 .ه1421محمد حسين الطباطبائي، دار الاميرة النشر والتوزيع، د.مك،  :الميزان في تفسير القرآن .11
بد الغفور عطار، تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: احمد ع .12

 م. 1977دار العلم للملايين، بيروت، 
 م. 1990محمد بن جرير الطبري، دار التربية والتراث، مكة المكرمة،  .جامع البيان فى تفسير القرآن .13
ي، السيد احمد الهاشمي، ضبط وتدقيق: يوسف الصعيد :جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع .14

 .ت.المكتبة العصرية، بيروت، د
 أبحاثه: محمد زيغور، دار الفكر العربي، بيروت/ لبنان، د.ت. –حقول علم النفس الفيزيولوجي: أعلامه  .15



 

272 
 

                                                                                                                                                                                                   

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن من كلام الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي جمع  .16
 وتاليف محمود الغراب 

 م، طبعة منقحة ومزيدة. 2022، محمد سليمان الاشقر.، دار النفائس، عمان :زبدة التفاسير .17
 . 2علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق: عدنان يوسف العتوم، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط .18
 م. 2003، القاهرة، 2علم النفس المعرفي: انور الشرقاط، مكتبة الأنجلو المصرية، ط .19
م الزغول، دار الشروق للنشر والتوزيع، علم النفس المعرفي: رافع النصير الزغول، عماد عبد الرحي .20

 . 1عمان/الاردن، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل: جار الله محمود بن عمر  .21

 .3م، ط1977الزمخشري، تحقيق: مصطفى حسين احمد، دار الريان للتراث، القاهرة، 
لملك القشيري، تحقيق: ابراهيم البسيوني، الهيئة لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد ا .22

 المصرية العامة للكتاب، د.ت. 
 مجمع البيان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.  .23
 . 4م، ط2011محيط المحيط، بطرس البستاني، منشورات مكتبة لبنان،  .24
د الله محمد بن عمر بن حسن التيمي الرازي، دار احياء التراث مفاتيح الغيب/ التفسير الكبير: ابو عب .25

 . 3ط .ه1420العربي، بيروت، 
د هارون، دار الفكر، بيروت، مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محم .26

 م. 1979
بيروت،  معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي، دار إحياء التراث العربي، .27

 ھ. 1420
ر البقاعي، نظم الدرر فى تناسب الآيات و السور، ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابي بك .28

 د.ت. القاهرة، دار الكتاب الاسلامي،


